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 شرح كشف الش بهات 

 ٧ الدرس

 ... أ ما بعد ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل  

في شرح كتاب كشف الش بهات في الدرس الماضي وهو الدرس السادس عند  وقفنا  

 قول المؤلف رحمه الل: 

ذا تحققتَ أ نّ الذين قاتلَهم رسول  )      ( هؤلاء   مِنر كًَ شِرر   قولًا وأ خَفح ع   أ صَح صلى الله عليه وسلم  الل   ا 

    . في زمنه ونالمشرك: يعني

َ لهؤلاء ش    ن  أ  فاعلم  ) قال:  ِ أ  ف   ؛ مر هِ بهَِ عظم ش   أ  وهي من    ؛ونها على ما ذكرن يورد   ةً بهر   صغ

لا    فيهم القرأ ن    لَ زَ الذين نَ   ن  ا    :م يقولون نه  أ    وهي  ؛ سمعك لجوابها  له ا  لا يشهدون أ ن لا ا 

  ، راً ويجعلونه سِر   ، القرأ نَ   بونَ ذِّ كَ وي    ، ثَ عر البَ   وينكرونَ   ،صلى الله عليه وسلم   الرسولَ   بونَ ذِّ كَ وي   ، الل

 َ لا له  ا  ن لا  أ  هد  شر ونحن ن   ، ثِ عر بالبَ   ونؤمن   ، بالقرأ نِ   ق  دِّ صَ ون   ، ن محمداً رسول اللأ  الل و  ا 

    (ولئك أ    لَ ثر لوننا مِ عً تَر فكيف    ؛ ونصلي ونصوم

فالش بهة هي أ نهم أ ثبتوا الفارق بينهم   (؛عظم ش بههمأ  هي من )قال المؤلف:  ة،هذه الش به

وأ ن محمداً    الل  ا لاله ا  وجعلوا الفارق أ نهم هم يشهدون أ ن لا  ،وبين المشركين الُأوَل

بون الرسول  رسول الل بون القرأ ن ولا   صلى الله عليه وسلمولا ي كَذِّ ولا ينكرون البعث ولا ي كَذِّ

فكيف  ؛ش بهةهذا هو الذي أ وردوه من ال  ؛وأ ولئك لا يفعلون ذلك ،يجعلونه سراً 

   ؟تعلونهم أ شد  شركً من أ ولئك مع أ نهم أ فضل منهم في كل ما ذكروا

ذا  ا    الرجلَ   أ ن    :هم كِّ   بين العلماءِ  نه لا خلافَ : أ  فالجواب ) فأ جاب الش يخ رحمه الل فقال: 

وكذلك    ،سلام في الا    يدخلر   لر  نه كفر  أ  في شيء  ه   بَ في شيءٍ وكذ  صلى الله عليه وسلم  صدق رسول الل  
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َ   دَ حَ وجَ   رأ نِ الق    ببعضِ  منَ أ  اذا     ر  قَ أ  و  أ    ،الصلاةِ   وجوبَ  دَ حَ وجَ  بالتوحيدِ   ر  قَ أ    نر كََ   ؛ه  ضَ عر ب

بهذا    ر  قَ أ  و  ، أ  مَ ور الص    دَ حَ وجَ   ،بهذا كه   ر  قَ أ  و  أ    ، كةِ الز    وجوبَ   وجحدَ   ،والصلاةِ  بالتوحيدِ 

   ( الحج    كه وجحدَ 

ذا كنوا هم يشهدون أ ن لا ا الل وأ ن محمداً رسول  ا لاله ا  لأ ن الش بهة قامت على أ نهم ا 

وتساوونهم أ و تعلونهم أ شدّ   رونَ ف  كَ فكيف ي   ؛ا لى أ خره ...الل وي قرِّون بالبعث وبالقرأ ن

  شركً من أ ولئك؟

كن ن من كفر ببعض ما جاء به الرسول وكذب به فهو أ  جمعوا أ  ن العلماء : أ  الجوابف

هذا أ مر   الأ نبياء؛بياء فهو كن كفر بجميع ن ومن كفر بنبٍي من الأ   ،كذب بالجميع وكفر به

جمَع عليه عند أ هل العلم  فالا جماع هو الدليل على ذلك.   ؛م 

ذا وكذلك)قال:  كما   ؛جماعوهذا أ يضاً منقول عليه الا   ض(من ببعض القرأ ن وجحد ببعأ   ا 

و فهو  أ   - ية في كتاب الل فهو كفرأ  من جحد ) : بن مسعود رضي الل عنه قال عبدالل

قر بالتوحيد  أ  كن )قال: فومث ل المؤلف على الا يمان ببعض القرأ ن والجحد ببعضه (، ر  فر ك  

مَن أ قرَ  بالتوحيد وقال   ، الصلاة: ول الذي ذكرههذا المثال الأ  (؛  وجحد وجوب الصلاة

له ا لا الل وأ   شهد أ ن محمداً رسول الل وأ ن الل س بحانه وتعالى واحد ولا  أ شهد أ ن لا ا 

؛  قال الصلاة ليست واجبةفيشرك معه في عبادته غيره، لكن أ نكر وجوب الصلاة 

 ر. يكف فهذا

له ا لا الل   ه يعني أ من وأ قرَّ بأ ن (قر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكةأ  و )أ  قال:   لا ا 

ب   - واجبة، وجحد وجوبها  تلكن الزكة ليس  ؛وأ ن محمداً رسول الل والصلاة واجبة كذ 

 . هذا المثال الثاني ؛هذا أ يضاً يكفر - بوجوبها 
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ب بالصوم   (وجحد الصوم)بالتوحيد والصلاة والزكة  :أ ي (قر بهذا كه)أ و أ  قال:  كذ 

 .كذلك يكفر اً؛ وقال الصوم ليس واجب

 كذلك يكفر.   (وجحد الحج)التوحيد والصلاة والصوم  (قر بهذا كهأ  و )أ   قال:

َ ): قال ِ علََى الن اسِ  }   :في حقهم   الل   نزلَ أ    ؛للحج صلى الله عليه وسلم  نس  في زمن النبي  أُ   در قَ نر ولما ل ي وَلِِلّ 

َ غنَِيٌّ عَنِ الرعَالمَِينَ  ن  الِلّ 
ِ
هِ سَبِيلًا وَمَنر كَفَرَ فاَ ليَر

ِ
تَطَاعَ ا   ((1) {حِجح الربَيرتِ مَنِ اس ر

وهذه  ؛ هذا دليل اس تدَل  به المؤلف على أ ن جحود وجوب الحج وحده يكفر به العبد

 . الأ ية دليل على ذلك

نس  في زمن النبي أُ الش يخ ابن عثيمين رحمه الل: "قول المؤلف ولما ل ينقد يقول هنا 

ية سبب نزول هو  ن لل  أ  ظاهره  :قال الش يخ ؛ هذا ..(نزل الل في حقهمأ  للحج  صلى الله عليه وسلم

يعني على أ نها سبب للنزول لكن الأ ية في دلالتها   .علم لما ذكره الش يخ دليلًا"أ  ول  ؛هذا

 . واضحة على المراد

ِّ   ر  قَ أ    نر ومَ )قال:  ؛  جماعِ بالا    رَ فَ كَ   ؛ البعثَ   دَ حَ وجَ   هِ بهذا ك  ه  ن   }   :كما قال تعالى ، وَحَل  دَم 
ِ
ا

مِن  بِبَ  لِِِ وَيقَ ول ونَ ن ؤر س  ِ وَر  َ الِلّ  ونَ أ نر ي فَرّقِ وا بيَنر لِِِ وَي ريِد  س  ِ وَر  ونَ بِالِلّ  ف ر  ينَ يكَر ِ ضٍ  الذ  عر

ضٍ  ف ر  بِبَعر َ ذَلِكَ سَبِيلًا ) وَنكَر وا بيَنر ونَ أ نر يتَ خِذ  ونَ حَقًّا  150وَي ريِد  ( أُولئَِكَ هم   الركََفِر 

هِيناً  نَ لِلركََفِريِنَ عذََابًا م  تَدر    ((2) {وَأ عر

لكنه   ،أ قرَّ بالتوحيد وبوجوب الصلاة ووجوب الصيام وبوجوب الزكة وبوجوب الحج

   .جماع وحل دمه ومالهقال: كفر بالا   ؛أ نكر البعث بعد الموت

 

    [9٧عمران: ]أ ل  1-

    [151- 150]النساء:  2-
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  فهو الكَفر    ؛ ببعضٍ   ببعضٍ وكفرَ   نَ مَ أ    نر مَ   ن  أ    : في كتابهِ   حَ صَ    در قَ   ذا كن الل  ا  ف ) قال: 

   ( زالت هذه الش بهة   ؛حقاً 

ذ  بهة،خلاص ما بقي شيء من الش  نكم لو أ منتم بكل ما ذكرتم من وجوب الصلاة ا  ا 

  صلى الله عليه وسلم ووجوب الصيام ووجوب الحج وأ ن القرأ ن من عند الل س بحانه وتعالى وأ ن النبي 

عبدتم غير الل   -مرسل من عند الل ولكنكم أ شركتم بعبادة غير الل س بحانه وتعالى معه

لأ ن الواجب أ ن تؤمنوا بكل ما   الا سلام؛تكونون قد كفرتم وخرجتم من ملة  ؛ - معه

أ ن من أ من ببعضٍ   :يةيمان به، فهنا قد بين  في هذه الأ  أ وجب الل س بحانه وتعالى الا  

نَ لِلركََفِريِنَ عذََابًا ور أُ } :فقال ؛أ نه قد كفر  ؛وكفر ببعض تَدر ونَ حَقًّا وَأ عر لئَِكَ هم   الركََفِر 

هِ  .{يناً م 

َ رَ كَ وهذه التي ذَ ): قال المؤلف    ( لينا ا    رسلَ أ  الذي    تابهِ في كِ   ساءِ حر الأ    لِ هر أ    ض  عر ها ب

يعني في   ؛الذين هم في الجزيرة العربية من الناحية الشرقية - الظاهر أ ن أ هل الا حساء

فرَدّ عليهم الش يخ بهذا  ؛أ رسَلوا للش يخ رسالة فيها هذه الش بهة - شرق السعودية اليوم

ه   والا جماع منعقد أ يضاً على كل ما ذكر   ،والأ ية واضحة في دلالة هذه المسأ لة ،الذي رَد 

 المؤلف سابقاً ونقل فيه الا جماع. 

ذا كنت ت قِرح أ ن مَن صدّق الرسول  :  يضاً أ    قال  وي  )قال الش يخ:     في كل شيء وجحدَ صلى الله عليه وسلم  ا 

   والمالِ   مِ الد    كفر  حلال    ه  أ ن    لاةِ الص    وجوبَ 
ِ
   (ماعِ جر بالا

ذا كنت ت قِرح بهذه المقدمة جمَع عليه ؛هذه مقدمة، ا     .لأ ن هذا أ مر م 

في تأ دية  - وليس في الصلاة نفسها  ،الكلام هنا بارك الل فيكم في جحد وجوب الصلاةو 

ل  الصلاة نفسها هذ ،- الصلاة فيها خلاف معروف، شخص ترك الصلاة هل يكفر  هفِعر

قال   :يعني ؛لكن من جحد وجوب الصلاة ؛محل خلاف ه المسأ لة أ م لا يكفر؟ هذ
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لأ نه مكذب بكتاب الل   ؛الصلاة ليست واجبة؛ هذا محل ا جماع بين العلماء بأ نه يكفر

ذا كنت  )فقال هنا:  ؛جوب الصلاةالتي دل ت فيها الأ دلة على و  صلى الله عليه وسلموبس نة رسول الل  ا 

  قَ د  ن من صَ أ   رح قِ ذا كنت ت  ؛ )ا  الخطاب لهذا المشرك الذي أ ورد هذه الش بهة( ت قِرح 

 (؛جماعنه كفر  حلال الدم والمال بالا  أ  في كل شيء وجحد وجوب الصلاة   صلى الله عليه وسلم الرسولَ 

 : قول لك نعم طيبي ؛أ نت ت قِرح بهذه المقدمة

ِّ بِ   ر  قَ أ  ذا  ا    وكذلكَ )     ( البعث   ا لا شيءٍ    كل 

ذا أ قرَ  بكل أ مور الدين التي ورد الا يمان بها  من الا يمان بالله وملائكته وكتبه  - كذلك ا 

ذا فعل ذلكف ،لكنه لا ي قِرح بالبعث -ا لى أ خره .. ورسلِ يكفر ويخرج من ملة  ؛ا 

 .وأ نت ت قِرح بهذا  ،سلامالا  

   (بذلك كه   قَ د  صَ وَ   ، مضانَ رَ  مِ ور صَ   جوبَ و    دَ حَ جَ   ور لَ   وكذلكَ )قال: 

ق بكل مسائل الا يمان :أ ي    .لكنه جحد وجوب الصوم  ؛صد 

   (فيه   المذاهب    لا تختلف  ): قال

على أ ن مثل   ونمتفق من أ هل العلم  جميع المسلمين ،يعني كل المذاهب متفقة والحمد لله

   ر.هذا يكف

َ   وقدر ) :قال    (كما قدمنا   أ ن  رر الق    بهِ   قَ طَ ن

   .ببعض وكفر ببعضيعني من أ من 

ذا علمت هذه المقدمة؛ فأ كل معنا؛ قال:   فا 

   ( صلى الله عليه وسلم فريضةٍ جاء بها النبي    م  ظَ عر أ  هو   حيدَ ور الت    ن  أ  فمعلوم   ) 
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سلم   جاء بالتوحيد، وكنت دعوته ثلاثة عشر س نة في   صلى الله عليه وسلمأ ول ما جاء النبي  به؛ هذا م 

نسان  هذا لمكَنة التوحيد، وبالتوحيد أ صلًا يدخل الا  ؛ و لى التوحيدا  مكة وهو يدعو 

َلَّ  فيها  َلَّ  فيها، أ ي  - أ ي: بنقضه -النار ويخ  بنقض التوحيد   :أ و بالتوحيد يدخل الجنة ويخ 

َلَّ  فيها  َلَّ  فيها، وبتحقيق التوحيد يدخل   ،يدخل النار ويخ  التوحيد هو الأ صل  فالجنة ويخ 

 . صلى الله عليه وسلمالأ ول الذي جاء به النبي 

شيئاً    نسان  الا    دَ حَ ذا جَ ا    فكيفَ   ، والحجِّ   والصومِ  والزكةِ   الصلاةِ   نَ مِ   م  ظَ عر أ    وهوَ )قال:  

ِّ بِ   لَ ولو عَمِ   ر؛كف   مورِ الأ    هذهِ  نر مِ  ذا جَ  ، صلى الله عليه وسلم   به الرسول    ما جاءَ   كل  الذي    التوحيدَ   دَ حَ وا 

   ( ! ؟ كهم لا يكفر   لِ س  الرح   دين    هوَ 

ذا كن الأ صل   ،يتعجب المؤلف كيف يكون هذا؟ هذا لا يكون ؛هذا سؤال تعجحب ا 

وهو أ عظم شيء في شريعة الل س بحانه وتعالى وهو   صلى الله عليه وسلمالأ ول الذي جاء به النبي 

ذا جحده أ و نقضه ،التوحيد ذا جحد الصوم أ و الصلاة أ و ؛  لا يكفر ،ا   ؟كذا يكفربينما ا 

 ض. هذا تناق  ؛يكون أ بداً  هذا لاكيف يكون هذا؟ 

   (هذا الجهلَ   عجبَ أ  ما  س بحان الل!  ) قال: 

ّ  منهم طبعاً البعض ،يتعجب من جهل هؤلاء القوم ؛هذا كلام المؤلف رحمه الل ال  جه 

 نفسه بخلافه.  في قرارها  لكن البعض يعلم لكنه يجحد الحق وينكره مع  ؛حقيقةً 

وهو الا يمان ببعض والكفر ببعض وذكر    ؛عن هذه الش بهة بالجواب الأ ول أ جاب المؤلف

ذا أ قر  : وهو ؛ الجواب الثاني ثمالأ ية،  بأ ن من جحد الصلاة أ و الصيام أ و الزكة   تَ رر رَ أ نك ا 

يمانه بكل شيء الأ ن الجواب الثالث عن هذه  و فكيف بجحد التوحيد؟  ؛بأ نه يكفر مع ا 

 :الش بهة

 ( قاتلوا بني حنيفة صلى الله عليه وسلم  الل   رسولِ   صحاب  أ    هؤلاءِ   - يضاً أ    - ويقال ): قال
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بعد موت النبي  صلى الله عليه وسلمبنو حنيفة هؤلاء قبيلة من قبائل العرب قاتلهَم أ صحاب الرسول 

 . بكر الصديق رضي الل عنه  وفي عهد أ بي صلى الله عليه وسلم

   ( صلى الله عليه وسلم سلموا مع النبي  أ  وقد  ): قال

 .صلى الله عليه وسلمبنو حنيفة كنوا قد أ سلموا مع النبي  :أ ي

 ( ويؤذنون ويصلون صلى الله عليه وسلم ن محمداً رسول الل  أ  لا الل و ا  له  ا  ن لا  أ  وهم يشهدون  ) قال: 

فيهم مس يلمة الكذاب  كنحنيفة و  بني قاتلوا - قاتلهم المسلمون: هذا حال بني حنيفة

لا  ا  له ا  لا  أ ن  نهم يشهدونأ  مع  ؛موالهمأ  و  ءهمقاتلهم المسلمون واس تحلوا دما  -صحابهأ  و 

   .رسول الل ويؤذنون ويصلون اً ن محمدأ  الل و 

  (نبيٌّ   ن مس يلمةَ ا    : نهم يقولونا    : ن قال ا  ف ) قال: 

له ا لا الل وأ ن محمداً رسول الل ويؤذنون ويصلون أ ن  مع أ نهم يشهدونأ ي:    ؛ ا ذنلا ا 

 هم وأ موالهم؟ ءلماذا قاتلهم المسلمون واستباحوا دما 

 ؛لذلك قاتلهم المسلمون ؛شكَلهذا الا   (؛ن مس يلمة نبيا  نهم يقولون ا  ن قال ا  ف)قال: 

 .صلى الله عليه وسلمن مس يلمة الكذاب نبي، أ ثبتَوا نبياً مع النبي ا  لأ نهم يقولون 

   (هذا هو المطلوب   :قلنا ) قال: 

   .ن تعترف بهذاأ   ؛خلاص هذا الذي نريده منك

  ه  عر فَ نر تَ   ولر   ، ه  م   ودَ ماله    ل  وحَ   كفرَ   ؛ صلى الله عليه وسلملى رتبة النبي  ا  رجلًا    عَ فَ ذا كن من رَ )ا   :قال

و نبياً ا لى مرتبة  أ  و صحابياً  أ  و يوسف  أ  شمسان    عَ فَ رَ  نر مَ بِ   فكيفَ   ؛ الشهادتان ولا الصلاة  
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بَع  الِلّ   علََى ق ل وبِ  }   ! عظم شأ نه أ  ما    الل  س بحان   ؛رض والأ    السماواتِ   جبارِ  كَذَلِكَ يطَر

ونَ  لمَ  ينَ لَا يعَر ِ    ((1) {الذ 

له ا لا الل وأ ن محمداً رسول الل   ؛فهمنا الاس تدلال الأ ن هؤلاء أ يضاً يشهدون أ ن لا ا 

لأ نهم يقولون بأ ن   ؛مع ذلك استباح المسلمون دماءهم وأ موالهمو  ؛ويؤذنون ويصلون

ذاً هذا ردّ على ش بهتكم أ نكم تؤمنون بكذا وكذا وكذا ؛مس يلمة نبي فكيف ت كَفِّروننا   ؛ا 

 وكيف تقاتلوننا؟  

  ، همك فراً  منظروا ا لى هؤلاء أ نتم أ عظم منها ، نكم أ مثال هؤلاءأ   : الش بهةفالرد على هذه 

نتم جعلتم شمسان أ و يوسف أ و جعلتم صحابياً أ و نبياً في  أ  و  ،صلى الله عليه وسلمقد جعلوا نبياً مع نبينا  

ش ياء فعبدتم هذه الأ   ؛في مرتبة رب العزة تبارك وتعالى ،مرتبة جبار السماوات والأ رض

ولذلك تعجب المؤلف  ؛فعملكم هذا أ عظم من عمل بني حنيفة هؤلاء  ؛مع الل س بحانه

ونَ } !عظم شأ نهأ  س بحان الل ما )وقال:  لمَ  ينَ لَا يعَر ِ بَع  الِلّ   علََى ق ل وبِ الذ   (.{كَذَلِكَ يطَر

 وجواب أ خر:  

ح   ارِ بي طالب رضي الل عنه بالن  أ  قهم علي بن  ر  الذين حَ :  ويقال أ يضاً )قال:  َ   مر ه  ك    عونَ د  ي

َ الص    نَ مِ   موا العلمَ ل  وتعَ  ، علي رضي الل عنه  صحابِ أ  وهم من    ،سلام الا     ولكنر   ، ةِ حاب

َ أ    فكيفَ   ؛مثالهما أ  الاعتقاد في يوسف وشمسان و   مثلَ   دوا في عليٍّ قَ تَ اعر  َ الص    عَ جمر على   ة  حاب

َ الص    ن  أ    ونَ تظنح أ    ؟ رهم فر وك    مر هِلِ تر قَ    الاعتقاد في تاجٍ   ن  أ    تظنونَ   مر أ    ؟ المسلمين   رونَ فِّ كَ ي   ةَ حاب

َ  ثالِهِ مر أ  و  ح لا ي  ؟( ر فِّ كَ بي طالب ي  أ  في علي بن    والاعتقاد   ، ض 

 

   [ 59]الروم:  1-
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هؤلاء كفروا بتأ ليه علي بن أ بي طالب رضي الل   ؛ جواب واضح واس تدلال في محلِ

بي طالب رضي الل عنه، وعلي  أ  فرقة من الش يعة الُأوَل الذين أ ل ه وا علي بن  ههذ ؛عنه

 وقال:  ،بي طالب رضي الل عنه خَد  الأ خدودأ  بن 

َ راً ك  مر أ   رَ مر الأ   ت  ير أ  )لماّ رَ   ( ابّ نر ق   ت  ور عَ دَ ي وَ رِ نَ  ت  جر ج  أ      بّ 

له : يعني ؛وأ نهم يقولون أ نت أ نت  قنبّ هذا مولاه، فلمّا رأ ى الأ مر عظيمً و  شق   ؛أ نت ا 

لماذا؟ لأ نهم كفروا، جعلوا علياً رضي الل عنه نِدّاً   م؛الأ خاديد وأ شعل فيها النار وحرّقه

بهذا وكف رهم، قتلهم شّر  رضي الل عنه فما قبل علي بن أ بي طالب ، لله س بحانه وتعالى

 . حكموا عليهم بهذا صلى الله عليه وسلمفهؤلاء أ صحاب النبي  ؛وأ نتم حالكم كحالهم  ،قتلة

 جواب أ خر: 

في زمان بني    مصرالذين ملكوا المغرب و   ، اح د  بنو عبيدٍ القَ : ويقال أ يضاً )قال:  

له ا لا الل وأ ن محمداً أ ن  كهم يشهدون    ؛ العباس  َ   ،رسول الل  لا ا    ، الا سلام   عونَ د  وي

َ أ    ؛دون ما نحن فيه   فلمّا أ ظهروا مخالفة الشريعة في أ ش ياءَ   ، ة والجماعة عمويصلون الج     عَ جمر

حتى استنقذوا    ؛ وغزاهم المسلمون  ، بٍ رر حَ  هم بلاد  بلادَ   ن  وأ   ، وقتالهم  هِمر رِ فر على ك    العلماء  

   (المسلمين   انِ لَّر ما بأ يديهم من ب  

له ا لا الل وأ ن محمداً رسول الل  ويصلون الجمعة والجماعات  هؤلاء كنوا يشهدون أ ن لا ا 

لأ نهم   ؛ولكن ذلك ل يمنعهم من حكم المسلمين عليهم بالرِدّة ،ويدّعون أ نهم مسلمون

حتى قاتلوهم وأ خذوا ما تحت أ يديهم من   ، خالفوا المسلمين في أ ش ياء دون التوحيد

 .هؤلاء فعلوا بهم هذا ؛بلاد

  ؛جواب  أ خر وهو الجواب السادس ثم هذا 
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ر   عوا بينَ نهم جَمَ أ    لا  ا    ، يكفروا  مر لَ  لونَ و  ذا كن الأ  : ا  ويقال أ يضاً )قال:    ذيبِ كر وتَ  كِ الشّرِ

الذي ذكر العلماء في كل    فما معنى البابِ   ؛  ذلكَ وغيِر  ثِ عر البَ   نكَرِ ا  والقرأ ن و صلى الله عليه وسلم  الرسول  

ِ ح    باب  "  : مذهبٍ    اً نواع أ  سلامه؟ ثم ذكروا  ا    بعدَ   ر  ف  كر الذي يَ   لِم  وهو المسر   "؛دِّ تَ رر الم    كمر

   (كثيرة 

نواع الكفر من  أ  حين جمعوا جميع  ا لاولون الذين ذكرتم ل يكفروا ذا كن الأ  : ا  يقال لهم

فما معنى ذكر    : قال ؛- هكذا هي ش بهتهم -الشرك والتكذيب والاس تكبار التي ذكرتموها 

كتب الفقه  تقرأ  فيعندما  كالمرتد الذي يذكره العلماء؟ لأ ننواع من الكفر في باب حكم أ  

تد في كل كتاب من كتب الفقه الكبيرة بابًا لحكم المرتد الذي يرجع عن دين الل  

 دة. نواعاً من مسائل الر أ  ويذكر العلماء هناك  ،س بحانه وتعالى ويكفر بعد ا سلامه

لا بمجموع ما ذكروا عن أ ول ف كيف جعل العلماء    ؛ ا ذنئكا ذا كن الشخص لا يكفر ا 

ذاً هذا ينقض دعواكم بأ نه لا بد   ؟يكفر الشخص بعملٍ واحد منها  ،هذه مسائل ردة ا 

  .لا هذا باطل ؛للشخص أ ن يجمع أ نواع الردة كها التي كن عليها الأ وائل حتى يكفر

  ، وحجّةوهذه كها الأ جوبة التي أ جاب بها الش يخ في محلها وهي قوية جداً في الدلالة

 ا. بينهم نزاع في هذ ؛ ليسليهم وهذا أ مر متفق عليه أ صلًا بين العلماءع

ثم ) هذا تعريف للمرتد (المسلم الذي يكفر بعد ا سلامه) - يعني المرتد - و(وه) :قال 

 (ذكروا أ نواعاً كثيرة من أ نواع الردة

ح ) قال:  َ   كل  لّ دمَ عٍ  ور ن ِ    ( ومالِهِ  لِ ج  الر    منها ي كفِّر ويُ 

 .منهاكل نوع 

مَةٍ يذك رها بِلِسانِهلهاعَ فَ   نر مَ   دَ نر عِ   يسيرةً   ش ياءَ أ  ذكروا    مر نه  ا  حتى  )قال:   دون    ؛ مِثرلَ كَِ

مَةً يذَك رها على وجه المزر    (بِ واللعِ   حِ قلَبِهِ، أ و كَِ



11 
 

ه  العلماء ردة   يعني في نظر من فعل هذا الفعل هي أ مر سهل خفيف لكن مع ذلك عدَ 

س تهزاء ا  ؛كما يُصل اليوم بين الناس أ ش ياء كثيرة  ،س بحانه وتعالىعن دين الل 

 . وهي تكون ردة ؛ ضحك ولعب ،بشريعة الل س بحانه وتعالى ويظنون أ نها أ مر عادي

ذاً  (و كمة يذكرها على وجه المزح واللعبأ  مثل كمةٍ يذكرها بلسانه دون قلبه : )قال ا 

ما الفائدة من ذكر هذه الأ نواع؟ حتى لو نوع واحد؟ قال: "مثل كمة يذكرها بلسانه  

لأ ن الكلمة التي   ؛دون قلبه" الظاهر أ ن المؤلف يريد أ نه لا يتمعن فيها ولا يدقق فيها

هذه من باب الخطأ ، لكن الظاهر  ؛تذكر على اللسان والشخص غير قاصدّ لها أ صلاً 

لا يدقق في وولكنه لا يتمعَّن فيها   ؛هو قاصد أ ن يتكلم بالكلمة  هأ ن المؤلف يريد أ ن

   .علم أ  والل   .مؤداها 

ر }اس تهزاء  ؛أ و كمة يذكرها على سبيل المزاح  ولِهِ ك نرتم  ِ وَأ يََتهِِ وَرَس  ق لر أ بِالِلّ 

تَهرزئِ ونَ  ر 65)تسَ ر يماَنِكم 
ِ
دَ ا ر بعَر تم  وا قدَر كَفَرر تَذِر  فيكفر الشخص بكلمة يذكرها  ، (1){( لَا تعَر

 فيكفر بها.   ؛يذكرها مازحاً لاعباً  ،يظنها يسيرة

المقصود بذلك أ نه يتكلم بالكلمة ولا يلقي لها بالًا   (كمة يذكرها بلسانه دون قلبه)ذكرن 

 . فهذا لا يؤاخذ بها  ؛كما جاء في الحديث، أ مّا من تكلم بكلمة على وجه الخطأ  أ و السهو

  جواب أ خر: 

رِ  }   : ويقال أ يضاً الذين قال الل فيهم): قال مَةَ الرك فر ِ مَا قاَل وا وَلقََدر قاَل وا كَِ لِف ونَ بِالِلّ  يَُر

لَامِهمِر  سر ِ
دَ ا وا بعَر   اللِ  رسولِ   نِ مَ في زَ   مر نهِِ ور كف رَهم بكلمةٍ مع كَ   ، أ ما سمعت اللَ (2) {وَكَفَر 

   ( دونَ ويوحِّ   ونَ جح ويُ   كونَ زَ وي    ونَ لّ صَ وي    ،معه    دونَ اهِ ويج  صلى الله عليه وسلم 

 

     [66-65]التوبة:   1-

     [٧4]التوبة:   2-
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ومع   ؛ ويصلون ويزكون ويُجون ويجاهدون ويوحدون صلى الله عليه وسلميعني هؤلاء كنوا مع النبي 

 سلامهم.  ا  ذلك كف رَهم الل س بحانه وتعالى وكفروا بعد 

ر  }   : وكذلك الذين قال الل فيهم)قال:  ولِهِ ك نرتم  ِ وَأ يََتِهِ وَرَس  تَهرزئِ ونَ) ق لر أ بِالِلّ  ( لَا  65تسَ ر

ر  يماَنِكم 
ِ
دَ ا ر بعَر تم  وا قدَر كَفَرر تَذِر  يمانهم تعَر   ، {، فهؤلاء الذين ص ح الل فيهم أ نهم كفروا بعد ا 

 ( في غزوة تبوك، قالوا كمةً ذكروا أ نهم قالوها على وجه المزحِ صلى الله عليه وسلم  وهم مع رسول الل  

  صلى الله عليه وسلمفيم ذكر أ هل التفسير أ نهم كنوا يمزحون عندما كن النبي و  ، يعني يمزحون ويلعبون 

قادتنا كبار  ) :ذكر أ هل التفسير أ نهم كنوا يمزحون ويقولونف ،في غزوة تبوك وكنوا معه

فأ نزل الل س بحانه وتعالى عليه   صلى الله عليه وسلمفجاء الخبّ ا لى النبي  (في المعارك يجبنون ،البطون

تَهرزئِ ونَ)ق لر } :هذه الأ ية ر تسَ ر ولِهِ ك نرتم  ِ وَأ يََتهِِ وَرَس  دَ  65أ بِالِلّ  ر بعَر تم  وا قدَر كَفَرر تَذِر  ( لَا تعَر

ر  يماَنِكم 
ِ
حتى بالمزاح، وهذه خطورة المزاح في الدين، تمزح بشريعة الل أ و تمزح على   {ا

ن  أ  الل و  ا لاله ا  لا   أ ن يشهدون صلى الله عليه وسلمهذا يكفر العبد، وهؤلاء كنوا مع النبي  ؛صلى الله عليه وسلمالنبي 

ذاً الكفر لا يلزم   ،كفروا بكلمة قالوها  ؛رسول الل ويصلون ويصومون ويزكون اً محمد ا 

بل يكفر   ؛فيه أ ن تمع جميع أ نواع الكفر التي كن عليها المشركون حتى تكون كفراً 

سلام في كتب ذكرها علماء الا   ،فعال يكفر بها أ  قوال و أ  العبد بكلمة واحدة يقولها، هناك 

وثان، عبادة القبور،  عبادة غير الل معه، الشرك بالله، عبادة الأ   : الردة، ومن ذلك

   .به الشخص ر  وهذا يكف   ،هذا من الشرك  ؛ضرحةعبادة الأ  

 . هذه كها أ دلّة واضحة وقوية في الرد على هذه الش بهةو  ،انتهت الش بهة

َ هذه الش ح   لر فتأ م  ) قال:    لا    نر أ    نساً يشهدونَ أُ المسلمين    نَ مِ   فرونَ كِّ تَ    : وهي قولهم  ؛ ةَ بهر

ن    ؛ ل جوابها ثم تأ م    ؟الل ويصلون ويصومون   ا لاله  ا   ِ فَ نر أ    نر ه مِ فا     ( ما في هذه الأ وراقِ   ع

 .علم أ  ذن الل والل نكتفي بهذا القدر اليوم ونؤجل الباقي للَّرس القادم با  


